
  
 فاالله تعالى   ، ومملوك الله    ،اعلم يا عبد االله أنك مربوب مخلوق      

 وهو الذي تفضل عليك بالفـضائل       ،هو الذي خلقك وصورك   
 على أن تفرده بالعبادة والمحبـة  ،والنعم التي لا تحصى ولا تجزى     

وما خلَقْت الْجِـن    :والطاعة لا تشرك به شيئاً، كما قال تعالى       
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهـاً      :وقال تعالى . ا ليعبدون والْأنس إِلَّ 

ومـا  :وقال تعالى . واحداً لا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ       
فاالله تعالى هـو    . أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ       

عبود بحق لذاته وما سواه ـ أياً كانت صفاته وماهيته ـ   المألوه الم
 له الأسماء الحسنى    ، هو الخالق المالك   ،يحب فيه وله؛ لأنه هو االله     

والصفات العليا لا شريك له ولا مثيل في شيء من أسمائه وصفاته، 
 وبالتالي. لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير:كما قال تعالى 

 من العبادة، والمحبـة،     لا يجوز أن يصرف لغيره ما يصرف له         
 لأن الخالق والمخلوق لا يستويان مثلاً كما        ،والطاعة، والخضوع 

  .لا يستويان من حيث الحقوق
 فتوالي وتحب  لذاته؛ أن تحبه ومن معاني ولوازم إلهيته وربوبيته
حب وإن  تحب من يحب وما ي،فيه وله، وتعادي وتبغض فيه وله

 وتبغض من يبغض وما يبغض وإن كنت ،كنت كارهاً لمن يحب
 وهذا من أوثق وأمتن وأشد عرى الإيمان وأقواها، ،محباً لمن يبغض
 تحب في االله، وتبغض إن أوثق عرى الإيمان أن (:كما في الحديث

، ومنع من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله (:وقال . )في االله
  . )تكمل الإيمانالله فقد اس

وأيما مخلوق ـ أياً كان اسم هذا المخلوق وكانت صفته وماهيته 
 فقد ،ـ يحب لذاته؛ فيوالى ويعادى فيه وله من دون االله 

 من  وعبد من دون االله ،اتخذَ هذا المخلوق نداً من دون االله
بدوه من  والذين دخلوا في موالاته لذاته فقد ع،جهة المحبة والموالاة

 ووقعوا في الشرك الأكبر والعياذ باالله، كما قال ،دون االله تعالى
ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَنداداً يحبونهم كَحب :تعالى

لَّهاً لبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه . م كما يوالىم لذواأي يوالو

 ذلك ،فيوالون ويعادون فيهم من دون أو مع اهللاالله لذاته، 
وجعلُوا للَّه :وقال تعالى .اتخاذهم إياهم أنداداً من دون االله

. أَنداداً ليضلُّوا عن سبِيله قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصيركُم إِلَى النارِ
م كما أي جعلوا الله أنداداً وشركاء في المحبة والطاعة؛ فيوالو

 ليضلوا العباد عن ،يوالون االله، ويطيعوم كما يطيعون االله
 فهؤلاء مصيرهم ـ ولا بد ـ ،التوحيد حق االله على العبيد

وكذلك قوله تعالى عن المشركين وهم  ! وبئس المصير،إلى النار
وقَالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا :يتعاتبون يوم الحساب

ب لَ لَهعجنو بِاللَّه كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ م
 أنداداً وشركاء في المحبة أي تأمروننا أن نجعل له . أَنداداً

 وهم لا ، فنوالي ونعادي فيهم من دون االله ،والطاعة
وقال تعالى عن المشركين وهم في ! يستحقون منا ذلك؟

 ولات ، في جهنم يختصمون ويتعاتبون ويتلاومون،لعذابا
تاللَّه إِنْ كُنا لَفي  . قَالُوا وهم فيها يختصمونَ:حين مندم
أي نسويكم برب . إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمين . ضلالٍ مبِينٍ

العالمين في المحبة والطاعة؛ حيث كنا نوالي ونعادي فيكم 
 ونطيعكم من ،كم، فنوالي من والاكم ونعادي من عاداكمول

 فتلك كانت تسويتهم للأنداد والزعماء برب ،دون أو مع االله
   .العالمين 

 أن تحب وتوالي الإيمان ومن متابعة االله تعالى فيما يحب
 وكانت لغام ، أينما كانوا،والمؤمنين والإسلام والمسلمين
 وبعدت الشقة بينك وبينهم ،وجنسيام وأوطام وألوام

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ :كما قال تعالى
وفرعونَ بِالْمرأْمكَرِيننِ الْمنَ عوهنيو  .وقال تعالى: امإِن
سولَه ومن يتولَّ اللَّه ور:وقال تعالى. الْمؤمنونَ إِخوةٌ

وفي الحديث فقد  .والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ
كونوا عباد االله إخواناً؛ المسلم أخو ": أنه قالصح عن النبي 

هره، ولا يحقبكذه، ولا يخذُلُه، ولا يمسلم"المسلم لا يظلم .
حب تى يحب لأخيه ما يلا يؤمن أحدكم ح:"وقال 
  . البخاري"لنفسه

 كل ،لذا لا يضمر العداوة والكره والبغضاء للمسلمين
 أو زنديق منافق؛ إذ لا يمكن ، إلا كافر ظاهر الكفر،المسلمين

  . أن يجتمع إيمان في القلب وكره وبغض للمؤمنين المسلمين
قد يبغض المرء مسلماً أو مجموعة من المسلمين لأسباب دنيوية 

 ولكن أن يكره ،يخرجه ذلك من الإسلام ولا ،أو شخصية
ويبغض جميع المسلمين في الأرض فهذا لا يتحقق إلا لمن امتلأ 

  . قلبه غيظاً وحقداً وبغضاً لدين االله 
 ، أو لعنهم،لذا من شتم المسلمين كل المسلمين من دون استثناء

 فهو دليل على طعنه وبغضه ،أو أظهر العداوة والبغضاء لهم
 لا ، وهو بذلك كافر مرتد،االله الذي يتدينون به دين ،للإسلام

  . يجوز التوقف عن تكفيره
ومن متابعة االله تعالى في بغضه أن تبغض وتسخط الكفر 

 وكانت لغام ،والكافرين، والشرك والمشركين حيثما كانوا
 ولو كانوا من أولي القربى، أو ،وجنسيام وأوطام وألوام
لا :وم، أو القبيلة، كما قال تعالىينتمون لنفس الوطن، أو الق

 اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدت
 مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو

الْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويم
 مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج
 مه اللَّه بزأَلا إِنَّ ح اللَّه بزح كأُولَئ هنوا عضرو

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في :وقال تعالى .الْمفْلحونَ
إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآءُ منكُم ومما تعبدونَ 
من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ 

ى تتداً حأَبهدحو وا بِاللَّهنمؤ.  
وأيما مسلم يأبى إلا أن يوالي ويظاهر المشركين الكافرين على 

 ولو كانوا من ذوي القربى، وينتمون لنفس ،الإسلام والمسلمين
 فهو بذلك مباشرة يخرج من دائرة الإسلام ،الوطن أو القطر

صبح من عداد الكافرين ارمين، ومن عداد المسلمين المؤمنين لي
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود :كما قال تعالى

 هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو



ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم . فقولههنم هفَإِنم أي 
ولَو :وقال تعالى .كافر مثلهم، حكمه حكمهم في الدنيا والآخرة

 نلَكاءَ ويلأَو مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنو ونَ بِاللَّهنمؤوا يكَان
يؤمنونَ  أي لو صدقوا في دعواهم أم . كَثيراً منهم فَاسقُونَ

بِاللَّههزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنو  ولما ، لما اتخذوا الكافرين أولياء 
اتخذوهم أولياء كان ذلك دليل على كفرهم، وعلى كذب 

  .يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهادعائهم بأم 
 وما أنزل فبين سبحانه الإيمان باالله والنبي: قال ابن تيمية رحمه االله

 إليه ملتزم بعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن
فدل على أن الإيمان : وقال. عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم

يمان واتخاذهم المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإ
لا تتخذُوا يا أَيها الَّذين آمنوا :ومثله قوله تعالى. أولياء في القلب

 كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهالْي
مهنم هفَإِن ،ًفإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمنا ،

 - فالقرآن يصدق بعضه بعضاً اوأخبر هنا أن متوليهم هو منهم،
  .هـ

ذلك على كفر وارتداد من يتولَّ الكافرين على ومن الأدلة ك
لا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون :المسلمين، قوله تعالى

  .الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ 
 يعني  في شيءٍفَلَيس من اللَّه:قال ابن جرير الطبري في التفسير

بذلك فقد برئ من االله، وبرئ االلهُ منه بارتداده عن دينه ودخوله 
أَفَحسِب الَّذين كَفَروا أَنْ :وكذلك قوله تعالى.  هـ-في الكفر ا

 .يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياءَ إِنا أَعتدنا جهنم للْكَافرِين نزلاً
ل تقريعي يفيد التعجب والاستنكار واستحالة أن يقدر وهذا سؤا

 ،الكافرون على أن يتخذوا عباد االله المؤمنين أولياء من دون االله
 يخرجون ،فإن قدروا على أن يتخذوا المؤمنين أولياء من دون االله

ليكتسبوا صفة وحكم من عباديمباشرة من صفة ومسمى 
  . والوهم من الكافرين ارمين

 بقي أن نذكرك بما ضت إليه ،ن علمت ذلك يا عبد االلهفإ
وما عزمت عليه من حرب صليبية صريحة "أمريكا"طاغوت العصر

ظاهرة مكشوفة ـ لا خفاء فيها ولا غموض ـ على الإسلام 
 تحت زعم ، وعلى حرمام وديارهم وأوطام،والمسلمين

 وهم في ، زعموا،محاربة وملاحقة الإرهاب والإرهابيين
 وهذه حقيقة ،قيقتهم ما أرادوا إلا محاربة الإسلام والمسلمينح

أضحت عند كل مراقب منصف من المسلَّمات التي لا يجوز أن 
 ،ومما تفعله هذه الدولة العاقة لرا! يختلف عليها عاقلان

 أا تجيش ـ بكل ما ، في هذه الأيام،الطاغية بظلمها وكفرها
يبية وترهيبية ضخمة ـ أوتيت من قوة وأموال ووسائل ترغ

 في جميع أنحاء ، والمرتزقة، والبلدان، والشعوب،الجيوش
 في حرا المشؤومة هذه على الإسلام ،وأطراف الأرض

 ليطفئوا نور االله في ، وعلى حرمام وأوطام،والمسلمين
يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه :الأرض، وأنى، كما قال تعالى

اهونَبِأَفْورالْكَاف كَرِه لَوو هورن متإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِم.  
 التي ينفقوا في وقال تعالى في أموالهم وإمكانيام الضخمة

 ليصدوا العباد والبلاد ،حرم المعلنة على الإسلام والمسلمين
الَهم ليصدوا عن إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَمو:عن سبيل االله

سبِيلِ اللَّه فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ 
  .والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ
 أيما مسلم يرضى لنفسه أن :وعليه نقول محذرين ومشفقين

العاقة المستكبرة في يدخل في موالاة ونصرة هذه الدولة الطاغية 
 ولو أن يعمل عند ،حرا المعلنة على الإسلام والمسلمين

 فقد رضي لنفسه الكفر ، أو كناساً،جنودها وجيوشها طباخاً
 وقال ، وإن صلى وصام، وحج البيت،والمروق من الإسلام

 فواقع حاله يكذِّب زعمه وادعاءه بأنه من ،إنني من المسلمين
 كما تقدم بيان ،بالكفر والردة عن الدين ويدمغه ،المسلمين

  .ك في الأدلة الآنفة الذكر أعلاهذل
  
  . اللهم إني قد بلغت فاشهد،اللهم إني قد بلَّغت فاشهد  

   .وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم
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